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، ناسةلإل يمكن ما إذا كانفيها نتساءل و ، "على الإرهاب ةالحرب الحاليّ "ات ف أخلاقيّ استكشاهذه المادة تحاول 
قدّمت لتبرير رات التي مبرّ مقاربة نقديةّ للفر لنا ، أن توّ هوالتعامل معلفهم الاختلاف الثقافي  اسمكرّ بوصفها علما 

تشييء على مخاطر  نظرةوسنلقي في البداية  .ةالمرأة الأفغانيّ   تحرير  أو إنقاذبعنوان فغانستان أميركي في الألتدخل ا
ات فوضى الديناميّ  خارجالمرأة المسلمة  تجعل محض ثقافيّة أيقوناتصنع نحو ة الثقافيّ  الميولواضح في ال ثقافةال

 في ةابقسّ القو  والح الحريةّ،المساواة و  بشأنأصداء الخطابات المعاصرة الانتباه نحو فت سأل ثّ  .ةة والسياسيّ التاريخيّ 
جدّي  إدراكإلى ، نا بحاجة، بدلا من ذلكأنا أزعم أنّ و المرأة المسلمة،  المبكّر حولالخطاب الاستعماري والتبشيري 

، ومظاهر مختلفةظروف  ةعبرّ متواريخ مختلفة، و من حيث هي نتاجات يرة بين النساء في العالم الكبلافات تخللا
يه ينطوي علما )مع الآخرين لى "انقاذ" إعي بدلا من السّ علينا ه أنّ أيضا أزعم ما ك مختلفة.مبنيّة بطرائق رغبات ل

 ( العمل معهم في الحالات التي ندرك1) في:أفضل بطريقة ر فكّ نن أ( ما يجرهّ من عنف  و التفوّ ذلك من شعور ب
ة قوّ بغ و صتة التي لم العالميّ ي لأشكال الظّ ات أكبر للتصدّ مسؤوليّ تحمّل ( 2و ) ،تاريخيالل للتحوّ دوما ضة عرّ أنّّا م
ة" من خلال ة الثقافيّ "النسبيّ  يةّدودمح حولمن الحجج  خلال هذا النصّ عددار أطوّ وس. عيشون فيهاعوالم التي يال
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ة ة تحرير أو إنقاذ المرأة الأفغانيّ مهمّ  اتّّذتالحرب التي  تلك ؟ الإرهاب" الحاليّة علىلحرب ات "اهي أخلاقيّ ما 
 المنطقي للحرب؟ بررّ موقف مناس  تجاه هذا الم؟ هل يمكن للإناسة أن تساعدنا على تبنّ  راتهاإحدى مبرّ 

ردود الفعل  من خلالهالطريقة التي اختبرت ا بحكم تيمهناتّّاذ مسافة من على  ةرغموجدت نفسي م سبق أن
رأة والجندر مسألة الم أعمالهم ملاء الذين تناولتن الزّ على غرار العديد مة على أفغانستان. فالحرب الأمريكيّ حول 
من  في عددو  ةالبرامج الإخباريّ ضمن بعض ات ر احو مشاركة في عوات للسيلا من الدّ  يتتلقّ  ر  الأوسط،في الشّ 
 باحثة نأنّ الحال ذلك، و رفضت  فلم راسات حول المرأة.ة في الدّ ة منها المختصّ خاصّ ، و اتالجامعات والكليّ أقسام 

؟  ةالهويّ  ذهبهدة عقّ المة شخصيّ الرتباطات الا بعض وضوع وتجمعهان سنة من حياتها لهذا المريكرّست أكثر من عش
اليوم بعد أن أضحت  بعض الأفكار المغلوطة دلي بكلمتي وأكشف عن معرفتي وأصحّحلأالفرصة  ح لينساليوم ت

، ناءرة بالثّ )كما سبق وأن وصفها الرئيس جورج بوش بشكل رائع( جدي اة"نا "المرأة المغطّ أخت محاولات التعرّف إلى
 يةّجدبطريقة ة" ة عبر الوطنيّ ويّ مسألة "النستتناول و ة النسائيّ راسات ة في الدّ مختصّ ن برامج ع حين تصدرة خاصّ و 
 (. 2001( Safirنظر "سافير" )اة )الأخلاقيّ صف بتتّ و 

، أو يهإل أو ينتمينفي الغرب ات يعشن ، كنسويّ الذي يرغمنا ب ساؤل حول السّ إلى التّ نزعاجي ا دفعنوقد  
 2001سبتمبر  11أحداث حول  تلكة الفعل ذر من مثل ردّ ، على الحساءالنّ  لحياة ةولون أهميّ ببساطة كأناس ي
حالة بلد مثل  لوصفوهي للأسف الاستعارة المثلى  –الحقول الملغّمة  أريد هنا أن أكشف عن حيثوما بعدها. 
التي تّتفي وراء هذا الهوس بمحنة المرأة  –لفرد ا في العالم بحسابتوجد أعلى نسبة ألغام مزروعة  حيثأفغانستان 
توظيف مناهج علم الإناسة، وهو وسط تلك الألغام من خلال طريق  شقّ ن من أن أتمكّ  أيضا آملكما المسلمة.  

 يقدن أن أحافظ على قت، أودّ في نفس الو لكن، ه مهمّة فهم وتنظيم الاختلاف الثقافي. يلإالعلم الذي أوكلت 
 ختلاف الثقافي.الا شخصنةة في عمليّ  الإناسي ئتواطال مسألةتجاه 

  عبئة المرأةة وتفسيرات الثقافيّ التّ 



ة إذا ما انطلق خاصّ ، و ة"سألة الاهتمام بـ"المرأة المسلمحيال م اشكّكتمالمرء  تجعلتفهّم الأسباب التي  هلمن السّ  
لهما وّ أ: تلكهنا بتحليل مظهرين لردّة الفعل  أ. وسوف أبدالأمريكي تجاهها أي العامّ ردّة فعل الرّ بحثه من دراسة 

 News Hour with) "الساعة مع جيم ليرر أخبارمراسل برنامج " دارت بين وبينالتي المحادثات بعض 
Jim Lehrer)  ّقناة "ب.ب.س" على  الذي يبث(PBS)  ّلسيّدة الأولى "لورا الإذاعيّ لطاب ، والخةالتليفزيوني

مقدّمة البرنامج الإخباري  اتّصلت بيقد ف .2001نوفمبر  17ة في الأمّ  الموجّه إلى (Laura Buchبوش" )
لسلسلة من الممهّدة  وليّةالأ المعلومات لتوفير بعضى إن كنت مستعدّة لت  2001أكتوبر شهر في  لأوّل مرةّ

حلقات مماثلة حول المرأة في  سبق لها تقديم إن تها حينها بخبثوقد سألالحلقات تتناول مسألة المرأة والإسلام. 
 وافقت   وقدتلك المناطق؛ في  المشتعلةروب قام البرنامج بتغطية الح حينلبوسنة يرلندا أو فلسطين أو ااغواتيمالا أو 
معظمها لم  أنّ ب -لسوء الحظّ  -لأفاجأ ، المتحاورينعلى  هاطرحالمعدّة لص الأسئلة على تفحّ المطاف في نّاية 
"؟ هل المرأة المسلمة كذاساء المسلمات في ": هل تعتقد النّ قبيلكان أغلبها من   إذات العموميّ يتجاوز حدود يكن 
ها: إذا كنت ستطرحين مثل هذه الأسئلة على حينلتها سأوقد "؟. كذا"فعل ساء "؟ هل يتيح الإسلام للنّ كذا"

بي  لاصتّ عاود الاا ستنّّ ر ألم أتصوّ و ؟ ةولله معق ستبدوشخص مسيحي أو يهودي لكي لا نقول مسلما، فهل 
 ،لقات حول معى  رمضانسلسلة من الحالمشاركة في بخصوص الأولى  .مرتّين فعلت ذلكلكنّها ، بعدها مرةّ أخرى

فعل  ةوقد أتت الأولى في شكل ردّ . ةياسالمرأة المسلمة في مجال السّ  بخصوص سلسلة أخرى تتناول موضوع ةثانيالو 
 إلّا أنّّا كانت ردّةأيضا، هي كانت في شكل ردّة فعل   ولئنا الثانية، ، أمّ سبتمبرات الحادي عشر من على تفجير 

( زوجة رئيس الوزراء Cherie Blairشيري بلير" )"توزوجة الرئّيس الأمريكي على خطابات "لورا بوش"  فعل
 البريطاني.

هو التكيز المفرط على الجان   ة،الثلاث ةحولها هذه البرامج التلفزيونيّ  التي تدورفت للنظر بخصوص الأفكار اللاّ  إنّ 
يساعد على شرح ساكتساب معلومة ما حول مسألة المرأة والإسلام أو تبيان معى  طقس دين  الثقافي، كما لو أنّ 

توضيح  أو ، ةرة الدفاع الأمريكيّ ة بنيويورك ووزاالأسباب الكامنة وراء الهجوم المأساوي على مركز التجارة العالميّ 
لات التي غذّت التدخّل الأمريكي وغيره من التدخّ  معرفة المطامعأو  ،طالبان الحكم في أفغانستان تولّي  يّةكيف

عن الاتّحاد  المنشقّةللمجموعات المحافظة  يمريكالأأو كشف تاريخ الدّعم  ،الأخرى بالمنطقة على مدى ربع قرن
بداخلها "حيّا أو ميّتا"،   "دنبن لا"يقبض على  كانت الكهوف والمخابئ التي يفتض أن  كيفبيان  أو  ،يتيالسوفي
  .الأمريكيّة أجهزة المخابرات من صنعأعلن الرئيس بوش على شاشة التلفاز،  كما



فيها ة السائدة عتقد أن معرفة "ثقافة" المنطقة، وخصوصا المعتقدات الدينيّ ي   ذالما :المحوري هو سؤاليبعبارة أخرى، ف
حدة في ة في المنطقة ودور الولايات المتّ ر الأنظمة القمعيّ تاريخ تطوّ  الكشف عنمن  ، أهمّ معاملة النساء أسالي و 

ور المعاناة جذعن الجاّد  الكشف هو ما يمنع مثل هذا الإطار الثقافي،حصر الأمر في  بدا لي أنّ  فقد. ؟ ذلك
ل  من ة، ط  ة وتاريخيّ سياسيّ  تفسيراتإيجاد نحو  السّعيبدلا من فالجزء من العالم.  ذاك في تهاوطبيعة الإنسانيّ 

ابط العالمي، طرحت علينا أخرى بدلا من طرح أسئلة تفضي إلى كشف التّ و ة، ثقافيّ -ةدينيّ  تفسيراتالخبراء تقديم 
ر  والغرب، ة تقابل بين الشّ منفصلة، خالقة بذلك جغرافيا خياليّ و تعمل على تقسيم العالم إلى مجالات مصطنعة 

ساء بصمت داخل فيها النّ  الخط  وأخرى تتجوّلالزّعماء قيلات فيها ع تلقي ثقافات سلمين، بينبيننا وبين الم
 براقعهنّ.

ة لهذا هذه الأهميّ ثل صوص، بمعلى وجه الخة هو لم كانت المرأة المسلمة عموما، والأفغانيّ قن الذي يؤرّ  ؤالإنّ السّ   
ائها في بعض جرّ  متورّطينأحيانا  التي نجد أنفسنا دةشابكات المعقّ تجاهل التّ يحليل الثقافي الذي مط من التّ النّ 
أيّ  في غير مسبوقة بصفةهذه "الحرب ضدّ الإرهاب"  فيالرّموز الأنثويةّ  . لم تّمت تعبئة تلك؟ حالفات الصّادمةالتّ 

 خر؟ آ صراع

السيّاسي الذي يمكن أن تضطلع به  الهدفنوفمبر عن  17يكشف خطاب "لورا بوش" الإذاعي الذي بثّ يوم 
ا بين طالبان خلطا مستمرّ  تضمّن إذ قام هذا الخطاب بهدم الاختلافات القديمة، أولى مثل هذه التّعبئة. فمن ناحية

ا تامّ  تغييبانجد  ثّ من و . لهويةّ شرسة ومتوحّشة وجهانشيئا واحدا، المطاف في نّاية غدو الأمران ين، ليوالإرهابيّ 
أقرتّه طالبان في من حقّ العمل الذي  رمانالحو رض المفقر و التغذية و المن سوء  اتفغانيّ الأ عاناةالحقيقيّة لمسباب لأل

لصالح  لورا بوش خطاب التعليم ومتعة طلاء الأظافر. ومن ناحية أخرى، لع  وصولا إلى ،الآونة الأخيرة
قلوبها حزنا على  تنفطرالمعمورة" والتي  جاءعوب المتحضّرة القاطنة جلّ أر شّ بين "ال مستجدّةتقسيمات عميقة 

وطالبان والإرهابيين، تلك الوحوش الثقافية التي تسعى، بحس  عبارتها "إلى  ،من جهة النساء والأطفال الأفغان
 . من جهة أخرى ،فرض عالمها على بقيّتنا"

من أجل الأمريكي في أفغانستان و المرأة لتبرير القصف والتدخّل مسألة  وظّف، أنّ الخطاب قد إذن من الواضح
 :ورا بوشلحيث تقول الثانية  جزء منالأولى  أنّ من خلال الزّعم ب "الحرب ضدّ الإرهاب" تلك تّدمقضيّة افتعال 

حيث  ،ة في العديد من مناطق أفغانستان، لم تعد النساء سجينات منازلهنّ عسكريّ انتصارات لما حقّقناه من  تبعا"



أيضا   اب هوعقوبة. فالكفاح ضدّ الإره أيّ خوف لموسيقى وتعليم بناتهنّ دون الاستماع إلى اأضحى بمقدورهنّ 
 (.  U.S Goverment 2002 )جل حقو  المرأة وكرامتها" )حكومة الولايات المتحدة من أ كفاح

ثبت لعدد كبير  ففقد. أطياف قديمةمسكونة ب هذه العباراتأنّ  طلّع على التاريخ الاستعماري سيلاحظم إنّ أيّ 
 المرأةت قضيّة فوظّ أن ة ياسات الاستعماريّ لسّ أنهّ سبق لالباحثين في مسألة الاستعمار البريطاني بجنوب آسيا من 
 ار المحالأرامل بأنفسهنّ داخل  بإلقاء( )ممارسة تقضي Sintiالسنتي )استغلّت طقس و  ،هناك هاتدخّللتبرير 
تدخّلها ومن ثّ تبرير من أجل الأطفال وعدد من الممارسات الأخرى  زواجظاهرة زواجهنّ الأموات( و لأ ةالجنائزيّ 
 Gayatriعبارة "غاياتري شاكرافورتي سبيفاك" )الأمر أحسن توصيف لهذا قد يكون . و سيطرتها

Chakravorty Spivak( )1988 :جال ر من الرّ م  ساء الس  جال البيض ينقذون النّ هاهم الرّ "( السّاخرة
 Leila" )ليلى أحمد"ته أسمما  حيث سجّلر  الأوسط الشّ  تشمل أيضا اريخ بحالات مماثلةويحفل التّ  ."رم  الس  

Ahmed) (1992 ) وقد أبدى هذا التيّار . في القرن الماضي بمصر حضوره بقوّة ،ة"ة الاستعماريّ سويّ "النّ تيّار
، وهو ما كان مفهوما ة تعليم المرأةدعم قضيّ يه لم لكنّ  ،ة مركّزا على الحجاب كرمز للقمعاهتمامه بمحنة المرأة المصريّ 

، بريطانيافي الاقتاع تمكين النّساء من حقّ  بشدّة عارضالذي كان ي جل الإنكليزيمه من قبل نفس الرّ تزعّ نظرا ل
 . (Lord Cromerكرومر" )"ورد لّ ألا وهو ال

( أمثلة 1994) "في شأن المرأة الجزائرية :متفصاحة الصّ  في كتابها "الأزر "  ةوقد قدّمت عالمة الاجتماع "مرني
 أن:الجزائر. فتقول في هذا الشّ دمة مشروعه في لخحيّة تبرز كيف جنّد الاستعمار الفرنسي المرأة 

أن في واتي بدساء، وإسكاته أولئك اللّ مثال يبرز اعتماد الاستعمار على أصوات النّ  لعلّ أفضل..."
 1958مايو  16، هو حدث جعلهنّ قدوة عبر نزع الحجاب عنهنّ و حضير لثورات نسائيّة... التّ 

يطرة موي والسّ ضال الدّ من النّ  عاما 130فرنسا بعد عن سنوات من استقلال الجزائر  4)أي قبل 
تظاهرة عبّروا  ون غاضبونفرنسيّ جنرالات م ففي ذلك اليوم، نظّ  .إشارة من كاتبة المقال( -ةالفرنسيّ 

رغبتهم تلك  يبرهنوا لحكومة بلدهم أنّ كي لو ة. ى إبقاء الجزائر فرنسيّ من خلالها عن تصميمهم عل
ان القرى، إلى قرابة ألف رجل من سكّ الجنرالات  استقدم، ع  الجزائريرغبة الشّ متوافقة مع 

مع أنّ و ات. دات الفرنسيّ من قبل زمرة من السيّ  نزع حجابهنّ تّم ساء اللواتي جان  عدد من النّ 
بالأمر الغري  أثناء الحقبة لم يكن ين وحملهم على إظهار الولاء لفرنسا جزائريّ رجال اعتقال 
 مثل هذا، ات أثناء احتفال رسميّ جزائريّ نسوة رؤوس  علىنزع الحجاب من  إلّا أنّ  ،ةالاستعماريّ 



ة للاحتلال الفرنسي بمسرحة إحدى الميزات الأساسيّ  تة على الواقعة سمحأضاف هالة رمزيّ  هو ما
 (.135:1994ساء" )الأزر  ألا وهي هوسه بالنّ  ،للجزائر

ساء ( أمثلة أخرى تبرز سعي الاحتلال الفرنسي منذ بداياته إلى تحويل الفتيات والنّ 1994)مت الأزر  قدّ كما  
، بمدرسة للبنات المسلمات في الجزائر 1858/1859ة نة الدراسيّ إحدى حفلات تقديم جوائز السّ  ففيات. العربيّ 
ر ن في تذكّ اتن عربيّ ا، تأخذ فتاتالمشاهد أحد الجزائر". وفيفي ة تعيش فرنسيّ  دةتها "سيّ كتب مسرحيّةعرض  تمّ 
 ان الكلمات التالية:رددّ تهما إلى فرنسا وهما رحلت

 "آه ! يا فرنسا الحامية ! آه يا فرنسا المضيافة ! ...

 ةتحسّست الحريّ  حيثبيلة أيتها الأرض النّ 

 ة: ...ماوات المسيحيّ السّ ت نا تحإلى ربّ  لنصلّ 

 من أجل ما جلبته لنا من سعادة ! الربّ  كليبارك

 وأنت، يا أمّنا التي تبنّتنا، يا من علّمتنا

 هذا العالم، فيلنا حصّة  أنّ 

 .(69-68:1994)الأزر   "سوف نعزّك إلى الأبد !

عالم تسود فيه الحريةّ في ظلّ  ة هي عبارة عن حصّة من العالم،ث عن هديّ يدإلى الحاتين الفت اتينت هدفع لقد
فكما قلت إلى فرضه على بقيّتنا".  –ين كلّ من طالبان والإرهابيّ   –"يسعى  اوهو ليس عالم، ماوات المسيحيّةالسّ 

مة للرموز الثقافية داخل الروايات التاريخيّة والسّياسيّة، بالتعبئة المنظّ آنفا، ينبغي أن نعمل ملكة الشكّ فيما يتعلّق 
"اللّورد كرومر" في مصر تحت حكم البريطانيين والسيّدات الفرنسيات و"لورا لذلك علينا أن نحذر عندما يدّعي 

 . هاأو تحرير  بوش"، رفقة الجيوش المسلّحة التي تقف ورائهم، إنقاذ المرأة المسلمة

 سياسات الحجاب

ن. ان الأمريكهحرّر  حين"فرحن"  نّ لآن أن أدقّق في مسألة النساء الأفغانيات التي ادّعت "لورا بوش" بأنّّ أريد ا
وهو المعاصرة بالمرأة المسلمة.  ناهذا ما يتطلّ  مناقشة مسألة الحجاب، أو البرقع، نظرا لمركزيتّها بالنسبة لاهتمامات



الاختلاف  مسألة، مع على وجه الخصوص منهم النسوياتو اسون، ر  التي يتعامل بها الأنّ لة الطّ ءسالم ما سيمهّد
 ه. نعقدّم بديلا نذ المرأة المسلمة و ة أخرى إلى خطاب إنقامرّ ، لكي نعود في الأخير الم معولمع في

على ات هو إجبارهنّ ساء الأفغانيّ ين للنّ أكثر العلامات دلالة على اضطهاد طالبان والإرهابيّ  أنّ عليه من المتعارف  
من البرقع بعد لم يتخلّصن ساء النّ  أنّ  يعرفونحين  همئتفاجمدى ين أحيانا ارتداء البرقع. ولا يخفي بعض الليبراليّ 

هذا الأمر ا يجعل مّ ع أن يتساءلامرئ سبق وأن درس بلادا مسلمة  يّ لأ لا بدّ و  من سلطة طالبان. نّ تّم تحريرهأن 
"يعدن" حتّّ ن" من سلطة طالبان ر حرّ يتات ما إن "النساء الأفغانيّ  أنّ  حقّا لهذه الدرجة. فهل كناّ نتوقّع ئامفاج

ى بقدر من يج  أن نتحلّ أرى أنهّ ؟  طواقم شانيلرقاء أو مباشرة إلى ارتداء القمصان المزينّة وسراويل الجينز الزّ 
 ة بخصوص قضيّة التحجّ .الأساسيّ قاط إلى تبيان بعض النّ نحتاج ا ة في ما يخصّ لباس "المرأة المغطاة"، وربمّ المعقوليّ 

 ي تلبسه نساء البشتونا للتغطّ إلى أنّ طالبان لم تّتع البرقع. فقد كان البرقع شكلا محليّ  نويهلا، يجدر بنا التّ أوّ 
(Pashtun)  ّة المتعدّدة بأفغانستان التي طوّرت لمنزل. والبشتون هي إحدى المجموعات العرقيّ ا عند مغادرتهن

قد قام البرقع، فرمتها. لحأشكالا مختلفة للتغطي بشبه القارة الآسيوية وجنوب غربها كوسيلة ترمز لتواضع المرأة أو 
 المرأة، نظرامجال جل و بين مجال الرّ  مزيالفصل الرّ  ، بتوريةمختلفة أماكن، وفي كال "الغطاء" الأخرىأشمثل بعض 

  لا مع الفضاء العمومي الممتلئ بالغرباء. المرأة مع المنزل والعائلةتعامل ل

 أجرت دراساتها حول باكستانالتي  (Hannah Papanek( )1982بابانيك" ) ةوقد وصفت الأناسة "حنّ 
المرأة ن كّ نهّ يملأ رّرتحد رأوا فيه وسيلة العدي منذ عشرين سنة خلت، البرقع بأنهّ "عزلة محمولة". كما أشارت إلى أنّ 

ساء من النّ وحماية  الجنسينبين ة التي تفرض الفصل ل خارج أماكن العيش مع مراعاة القواعد الأخلاقيّ من التنقّ 
عبير، كـ"بيوت في ذهن ذلك التّ  ركلّما تباد ،أفكّر في تلك الفساتين المغلقة هنا أضحيتمن و . غرابجال الأالرّ 
مشاركة في نمط حياة أخلاقي تمثّل فيه رمز و  ،انتماء إلى جماعة معيّنة زرمفأينما وجد التحجّ ، فهو عادة لة". متنقّ 

 المنزل بقدسيّة المرأة.  من خلالهويرتبط  ،ة العمود الأساس في عمليّة تنظيم الجماعاتالحياة الأسريّ 

جات؟ لم سيلقين لم ستصبح النّساء متبرّ هو أوردناه حول البرقع، ما ، إذا ما أخذنا بالاعتبار المطروح هناالسؤال  
فجأة بعلامات حرمتهنّ، وهي العلامات التي، سواء تمثلّت في البرقع أو في أي شكل آخر من أشكال التغطية، 

رغم تواجدهنّ داخل  رمزيا بأنّّن لا يزلن داخل منازلهنّ  الإيحاءستحميهنّ من مضايقات الرّجال الغرباء عبر 
أن أشكال اللّباس هذه قد أصبحت تقليدية بحيث ب أيضا إذا ما علمنا خاصةإنهّ سؤال مشروع ؟ الفضاء العمومي

 . اليوم لمعناها ثيكت  أحد لا



لم  :لءة، فأنا أتساقدّم هنا بعض الحالات المشابهة، وبالطبع فهي لن تصلح إلا كمقاربات لفهم الوضعيّ أسوف 
 راويل القصيرة لحضور الأوبرا لاجيّدا أنّ ارتداء السّ رف نعالحال أننّا و  ،عن البرقعة المرأة الأفغانيّ عدم تّلّي نا بفوجئ
ات، إلى المناقشات حول براقع النساء الأفغانيّ  ةتصاعد حدّ لقد تعرّضت صديقتي، في خضمّ ؟ ا لائق اأمر يعدّ 

ل يو اه لا يمكنك ارتداء سر : "تعلمين جيّدا أنّ بالقاعدةا هذكّر ، وقد سروالانتقادات زوجها لرغبتها في ارتداء 
 النساء ان نيويورك أنّ سكّ  رفيعو  (".WASP) البيض الأنكلوسكسونيّين البروتستانتلحضور أعراس 

اللواتي يبرزن بمظهر ات الجميلات، المتبرجّ  (م-اليهودية ( )أي المنتميات لطائفة الحسيديةّ Hasidic) اتالحسيديّ 
. ، عادة ما يحملن غطاء على رؤوسهنّ ءالسودا وقبعاتهنّ  مرتديات معاطفهنّ  بين وهنّ المحبّ  عصري بجان  أزواجهنّ 

العالية والأكمام ياقات الملابس ذات ال تشملكي ة قائمة معروضاتها  الموض دكاكين جدّدتب  ولنفس السّ 
باس المناسبة داخل جماعاتهم طبقا للمعايير أشكال اللّ ينتقون الأفراد فإنّ ، اسونالأنّ  رففكما يع الطويلة.
الخر  متعمّدا ة، باستثناء الحالات التي يكون فيها ة ومثلهم الأخلاقيّ عتقداتهم الدينيّ وفقا لمالمشتكة و ة الاجتماعيّ 

 ا نعتقد أنّ إذا ما كنّ فعن توفير الملابس المناسبة. البعض فيها عجز يتلك التي أو  ،إيصال رسالة ما يرجى من ورائه
عبارة "طغيان  رذكّ تما علينا فعله هو  س، فكلّ اختيار الملابيتمتّعن فيه بحريةّ ات يعشن في عالم الأمريكيّ  ساءالنّ 

  الموضة". 

أساسا    الإقليمية، مرتبطغطية أو التحجّ أحد أشكال التّ   أفغانستان تحت حكم طالبان هو فرضفما حدث في
 العديد من الأشكال حضورعلى الرغم من  ا"،دينيّ على الجميع اعتباره مناسبا "و ، ةنخبويّ  غيرها بطبقة محتمة لكنّ 

مختلفة لتورية لياقة أي طر   ،المختلفة، منها التقليدية والشعبية والتي تّص مجموعات وطبقات متمايزة المماثلة
ة غالبيّ  أنّ  أرى نأنّ  ة، إلاّ ؤون الأفغانيّ ن لست خبيرة بالشّ ين. وبالرغم من أنّ كما نشهد حديثا، الورع الدّ  المرأة، أو

عائلات منتميات إلى  اتأميّ أشباه  ات أوا ريفيّ إمّ  هنّ  ، طالبان الحكمبقين في أفغانستان بعد تولّي  تيلّواساء الالنّ 
عن الهجرة هربا من القسوة والعنف اللذان وسما تاريخ أفغانستان المعاصر. وحتّ إن حرّرن  ة، نظرا لعجزهنّ شعبيّ 

شكلا آخر متواضعا ن سوف يخت ساء معظم هؤلاء النّ  إنّ ارتداء البرقع، ف من القانون القسري الذي فرض عليهنّ 
 لسلطة طالبان، كنظرائهنّ  ولم يخضعن قطّ  مثل جميع من يعشن على مقربة منهنّ  أسمن أشكال تغطية الرّ 

المسلمات  ( أو أخواتهنّ أمام الأقارب ويحجّبن وجوههنّ  شمال الهند )اللواتي يغطين رؤوسهنّ أرياف في  يّاتندوساله
 باكستان. في 



اء على إلى إطلاع القرّ  ىسع ات في باكستانجئات الأفغانيّ اللاّ  حولمقالا  وقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"
كل وصفت المقالة وصوّرت كلّ شيء بداية من الشّ  وقد(. Fremson, 2001)ي ع المحلّ حقيقة هذا التنوّ 

إلى  ،لجماعتهنّ باس المناس  الذي تعتبره نساء البشتون اللّ ذاك فتحات العين المطرّزة،  يالأيقوني المعاصر للبرقع ذ
. "جاب"الحى المتواضع المسمّ و الجديد باس الإسلامي وصولا إلى اللّ  "،شادورت"الا التي يسمونّّ  واسعةالأوشحة ال

ة، هنيّ الم تهنّ حيا ايةفي بدو حات و مطّ الالبات طّ من صنف الباس الإسلامي الجديد واتي يرتدين اللّ وكان معظم اللّ 
واتي يرتدين كانت إحدى اللّ و  إلى ماليزيا.وصولا مصر  في نّ تهاير كثير من نظعلى غرار  ة في مجال الطّ ، خاصّ 

: قولهاة ة الشابّ لة فقيرة. وقد نقل عن البائعة المتجولّ أخرى بائعة متجوّ مديرة مدرسة، في حين كانت  وشاحا واسعا
للـ"نساء فقط البرقع هو  لأنّ  ،جئاتاللاّ  بقيّة فإنّي سأتعرّض إلى انتقاد ،بذلك )ارتداء البرقع(ا ما قمت "إذ
ه ي الذي يرتبط بلمحلّ ع اضو ال هنا نلاحظل. و (Fremson, 2001 :14)واتي يلازمن منازلهنّ" للّ دات" االجيّ 

وارع اللواتي لا يضطررن إلى الاتّجار في الشّ  برىالكالعائلات إلى  المنتمياتساء المحتمات به النّ  البرقع، حيث تّتصّ 
 كس  لقمة العيش.من أجل  

كتورة ة المحتمة الدّ احة الأفغانيّ مع الجرّ  2002يناير  فية مقابلة أجرتها البريطانيّ  نشرت صحيفة "الغارديان"كما 
ينات من عمرها تنتمي إلى أحدى الأسر المرموقة، وقد أكملت تعليمها، وهي امرأة في الستّ  ،يقي""سهيلة صدّ 
 المقالة بها عرّفقد و رفضت الهجرة إلى المنفى، على عكس معظم نظيراتها. أنّّا  كما  بقيت أخواتها.حالها حال 

بينها حال شرطا جعلت من ذلك بل إنّ الصّحيفة ا "المرأة التي وقفت في وجه طالبان" لرفضها ارتداء البرقع. أنّّ ب
ي بعد ثمانية أ، 1996م منص  مديرة في مستشفى كبير عندما طلبت منها طالبان ذلك سنة وبين عودتها لتسلّ 

اقة رقيقة وبرّ "ا يقي بأنّّ صدّ الصّحيفة سهيلة وصفت عليها رفقة نساء أخريات. كما صاص أشهر من إطلا  الرّ 
ه رغم رنا بأنّ وهذا ما يذكّ بحجاب خفيف.  ي وخطه الشّي ذالي شعرها ا تغطّ إلى أنّّ " مشيرة من نفسها وواثقة
 أس.وشاح على الرّ وضع شادور أو تّ الا لا تناقش مسألة وجوب ارتداء أنّّ  يقي ارتداء البرقع، إلاّ صدّ سهيلة رفض 

غطية، أشكال مختلفة للتّ وجود لة التحجّ . فإضافة إلى ة تّصّ مسأمّ نقطة هاإلى أخيرا، أنا بحاجة إلى أن أشير 
نجعل من  وألاّ  بين الأمور نخلط لاّ يج  أفإنهّ وهي تحمل دلالات مختلفة أيضا داخل الجماعات التي تنتمي إليها، 

أنجزته حول ياسي الوصفي الذي النّ  ييطرة على الذّات. فكما أبرزت في تقرير فقدان السّ على التحجّ  علامة 
هناك في أواخر السبعينات وخلال الثمانينات  ةالميدانيّ  لياعمبأ قمت حينة صريّ المة بدويّ ال اتماعإحدى الج

عفويةّ حركة  تعتبر، من كبار السنّ محتمين ث مع رجال تغطية الوجه بقماش أسود أثناء التحدّ فإنّ (، 1986)



 فيتتحوّل  الممارسة ، أي أنّ تلكرتبطات بفكرة شرف العائلةوالم ساء ذوات الحسّ الأخلاقي العميقتبادر بها النّ 
ة من هم رن عن طواعيّ وهنّ يقرّ ، بذلك التزامهنّ بها النّساء  ظهرتر  التي إحدى الطّ  إلىمخصوصة  ات معيّنةسياق
 التحجّ  أمامهم.جال المناسبون الذين ينبغي الرّ 

الذي بدأت و  ،باس الإسلامي المتواضع الجديدوسأطرح هنا حالة أخرى مختلفة تماما عن سابقاتها، حيث يعكس اللّ 
كما   .ينالدّ  بعينات، الورعفي كامل أرجاء العالم الإسلامي بارتدائه منذ أواسط السّ النساء المسلمات  من العديد

الحداثة )أنظر على سبيل المثال: أبو لغد  ثقيف الحضري المعقّد، أو كوجه من وجوهالتّ  يمكن قراءته أيضا كإشارة إلى
 / ماكلويدEl Guindi 1999)) / الجنديBrenner 1996)) / برينر1998، 1995

(MacLeod) 1991 /ونجأ (Ong) 1990 .) با محمودص"فكما أثبتت" (Saba Mahmood, 
من عددا  فإنّ ساء في حركة المسجد بمصر، دور النّ  فيه ياسي الوصفي الذي تناولتالنّ  رهايتقر ببراعة في  (2001

المعلنة في  رغبتهنّ ل مظهرأي الفضيلة،  بذرديةّ لقنيات الجسباس إحدى التّ كل الجديد من اللّ هذا الشّ يعتبرن ساء النّ 
 الله.  إلىالتقرّب 

 عاني التحجّ  في العالم الإسلامي المعاصر.لممن هذه المناقشة تين أساسيّ  نقطتيننستنتج  من هنا

انتهاك حريةّ المرأة، فسيرات السطحيّة التي ترى في الحجاب علامة فاضحة على لا، نحن بحاجة إلى العمل ضدّ التّ أوّ 
 ر بأنّ )يج  أن نذكّ  طالبان تحت حكما نعارض فرض التحجّ  بالقسر، كما جرى في إيران أو  وإن كنّ حتّّ 
جال، كما فرضت على الرّ   من القرن الماضي، رت التحجّ  في فتات سابقةظح الحديثة في إيران وتركياولة الدّ 

 الافتاض الأساسي القائل بأنّ قبلنا ريةّ إذا حلالة المتبقيّة للفما هي الدّ  .الغربي(باس ين، ارتداء اللّ رجال الدّ  باستثناء
اريخيّة واجتماعية محدّدة وتنتمي إلى جماعات مخصوصة تشكّل داخل سياقات تعادة تنشأ ة البشر كائنات اجتماعيّ 

 ،المة تعود إلى زمن القرون الوسطىممارسة ظبوصفه  ،نديد بالبرقع؟ أو ليس في مجرّد التّ  للعالم رغباتها وفهمها
 ؟ لسلوكهاانتهاكا جسيما لفهم المرأة الخاصّ 

ا حان الوقت باس. فربمّ المتنوّعة داخل نموذج واحد من اللّ  نّ وتصرفّاتهساء المسلمات نختزل مواقف النّ  لاّ ثانيا، يج  أ
ات ا على النسويّ القضايا المهمّة التي ينبغي حقّ كيز على بعض التّ و  المتعلّق بالحجابي عن ذاك الهوس الغربي للتخلّ 

 بها. الاهتمامات وغير النسويّ 



إلى  ينتمونعامل مع "آخرين" ة التّ كيفيّ في  ره البرقع هو الأخلاقي الذي أثا المشكل السياسي نّ ، أمن الواضحو 
التي اشتهر  ةة الثقافيّ النسبيّ  ةتقبل سلبيّ إلى ضطرار دون الاعامل مع الاختلاف نبغي علينا التّ كيف يفثقافة مغايرة. 

ا ثقافتهم وليس من شأني إصدار أحكام أو التدخّل، فجلّ ما إنّّ " مقولة ة التي تتبىّ  اسون، تلك النسبيّ بها الأنّ 
ة مبرياليّ ة والاة والعنصريّ المركزية العرقيّ ب قياساقفزة  تمثّلة ة الثقافيّ النسبيّ  أنّ  دمن المؤكّ ف. " ؟مفهّ تسعن فعله هو الي

 عيشأشكال الجلّ ، وأنّ لتدخّ منع ال أوان فوات، لكن المشكل هو ةجبريّ ما يتخفّى وراءها من نزعة ة، و الثقافيّ 
 فاعل.تواريخ طويلة من التّ منتجات ل هي المعمورةتعجّ بها التي 

لا، أريد زوايا نظر ثلاث. أوّ ة ومشاكل "الاختلاف" من خلال ة الثقافيّ أن أستكشف قضايا المرأة والنسبيّ  أريدإنّن 
"ستاثرن"  على حدّ تعبيرات )أولئك العالقات في ارتباطات حرجة، اسات النسويّ أن أفهم ما الذي تفعله الأنّ 

(Strathern) 1987 )كلّما قد كان ينتابن شعور بالتمزّ المرافقين للشّخصيّات السياسيّة. ف ضمن دوائر  
فرغم ات القابعات تحت حكم طالبان. ساء الأفغانيّ فاع عن النّ دعو إلى الدّ يت التماسا على بريدي الإلكتوني تلقيّ 
 أقلقن، حيث لم ماأهداف الحملة هي  أنّ  قمع المرأة، إلاّ ل ةدؤيّ ولا ملم أكن قطّ متعاطفة مع تشدّد طالبان،  أنّن
 & Hirschkind :نظرامشاهير هوليود )من طراز  أشخاصة مع مّ حملة سياسيّ في خض د أن أجد نفسيأتعوّ 

Mahmood, 2002) . ّاع عن فلدّ إلى اتدعو  عريضة أيّ  ساءمن هؤلاء النّ  يتتلقّ  لي أنيسبق لم كما أنه
فتيش، ا عند معابر التّ من القصف الإسرائيلي والمضايقات التي يتعرضن لها يوميّ  تهنّ ات في حمايالفلسطينيّ  حقّ 
اطنة وحرمتهم من العمل وحقو  المو  للحكومة التي هّمشتهم ظر في دعمهاإعادة النّ بالولايات المتحدة  ةطالبوم

ة يطال  بإنقاذ المرأة الإفريقيّ  االتماسالنّسوة ع بعض هؤلاء وقّ يربما سة. الأساسيّ  نّ ورفضت الاعتاف بأبسط حرياته
هل حشد مثل ه من السّ نّ أتات المهر. ومع ذلك، لا أعتقد من مية المرأة الهنديّ إنقاذ ة، أو التناسليّ  أعضائها بتمن 

برجال مسلمين يضطهدون نساء مسلمات، أولئك تتعلقّ ة القضيّ تكن ا إن لم هذا العدد من نساء أمريكا وأوروبّ 
مة المقدّ فهل كانت . تعجرفا عليهنتّعالي بالويحسسن  ديد تجاههنّ واتي يشعرن بالحزن الشّ ات اللّ ساء المغطيّ النّ 

 The" )تّشحة بالسّوادالمرأة الم"منظّمة ( لتستضيف Oprah Winfreyة "أوبرا وينفري" )التلفزيونيّ 
Women in Black) ، غانستانة لنساء أفابطة الثوريّ ة، كما فعلت مع الرّ ة الإسرائيليّ لام النسويّ منظمة السّ أو 

(RAWA)  ّمجلّة البهجةت أيضا جائزة التي تلق"" (Glamour Magasine ) ّما الذي ؟  ةالسنويّ ة النسائي
 Globalبادل العالمي" )التي أعلنتها مجلة "التّ تلك ة" في مرحلة ما بعد طالبان كنستنتجه من "الجولات الواقعيّ 

Exchange ومثابرة: وفد نسائي إلى أفغانستان" إقدامعلى شبكة الإنتنيت تحت عنوان " 2002( في آذار 
((Courage and Tenacity : A Women’s Delegation to Afghanistan  ؟



أمام فالأساس المنطقي لجولة الألف وأربع مائة دولار هذه هو "مع تنحية حكومة طالبان، أصبحت الفرصة سانحة 
  نّ ة وتدعيم مكانتهة الأساسيّ لإنسانيّ ا عن بحقوقهنّ يتمتّ كي ة منذ العقد الماضي،  ل مرّ لأوّ  ات،لنساء الأفغانيّ ا

ورة، إلى جان  الاحتفال بالأسبوع الدّ هذه هدف قد كان و ". نّ اويات عبر المشاركة في بناء وطنهكمواطنات متس
ات إضافة إلى معاينة التغيرّ  ،ةشاغل التي تواجهها المرأة الأفغانيّ العالمي للمرأة، هو "تنمية الوعي بالقضايا والم

 Globalات" )ساء الأفغانيّ تي أوجدت فرصا جديدة للنّ ة الروف الاجتماعيّ ة والظّ ة والاقتصاديّ السياسيّ 
Exchange, 2002.) 

 ة، مثل "ة محليّ نسويّ  مةمنظّ  أيّ  ر ذات الحكم بحقّ اصدإولا يعن انتقاد هذا الاحتفاء بحقو  المرأة في أفغانستان 
 اتيّ يسوفيالأنظمة المحافظة المدعومة  ضدّ  1977ا منذ سنة تهاو عض تالتي كافح "ة لنساء أفغانستانابطة الثوريّ الرّ 

فقد  لمرأة.لة الإنسانيّ قو  الحم فيها ة تحت ة علمانيّ أفغانستان ديمقراطيّ إرساء ا من أجل ا وباكستانيّ ا وسعوديّ وأمريكيّ 
    . في سبيل تحرير المرأة ةقدر كبير من الأهميّ  على والمدارسالطبيّة العيادات في  نّ للانتهاكات وعمله نّ توثيقهكان 

فتة حكم خلال ات ساء الأفغانيّ روف المروّعة التي عايشتها النّ الحملات التي كشفت الظّ كما يج  ألّا نجرّم أيضا 
كانت التي  فط نّ الأنابي  مدّ في وضع حدّ لصفقة  تالحملاتلك ة داخل ة النسويّ حيث ساهمت الأغلبيّ  ،طالبان

 ة.الإدارة الأمريكيّ  من المدعومةات متعدّدة الجنسيّ  U.S Unlocal)يو.إس أنلوكال" )تدور بين طالبان وشركة "
 أوعز بهاالجديدة التي  ةة الاستعماريّ ونفا  النسويّ من جهة، ات ات الغربيّ لط بين حملات النسويّ الخفلا ينبغي 

 وشجّعت عليها حكومات ةنسويّ القضايا الة بخصوص مواقفه التقدميّ من أجل رئيس جمهوري لم ينتخ  
حيث تّم التّعامي عن ، من جهة أخرى سيلالأط داخل حلف شماللولايات المتّحدة ات صديقة وموالية لجمهوريّ 
 الموثقّة من قبل "منظمة مراقبة حقو  الإنسان" و"منظمة العفو الدولية" وغيرهاساء ت الاعتداءات على النّ سجلاّ 

ات الاغتصاب والاعتداء في أفغانستان أثناء فتة الحرب الأهلية التي دمّرت البلد قبل فاقم عمليّ ولم تتحدّث عن ت
 ظام من جديد.طالبان النّ  تفرضأن 

الذي ب  ا في السّ ر مليّ على كل حال، أنا لا أقتح هنا سوى وجوب التثبّت في ما ندعمه )وما نعارضه( والتفكّ 
أن بنا أنفسنا في صفّ أولئك الذين يفتض  نجد حين ااتهأخلاقيّ و المواقف ذلك. فكيف ندير سياسات إلى يدفعنا 
 من قبضة طالبان يطالبن اتساء الأفغانيّ النّ  تحرير غداةفرحن  ممنّات  من النسويّ ؟ أنا لا أعرف الكثير نعارضهم

ات الأفغانيّ  ساءة كي تتاح للنّ ة الخاصّ الاستهلاكيّ  نّ ضحية بحصصهات للتّ روة أو مستعدّ بإعادة توزيع عالمي للثّ 
في التحرّر من العنف  الحقّ ألا وهو ا، ا كونيّ ا إنسانيّ ه ينبغي أن يكون حقّ ع بما أعتقد أنّ ات فرصة التمتّ والإفريقيّ 



في الغذاء والمأوى العائلي للنّساء ة الحقو  اليوميّ عن انعدام ب و و ن الحر عة و عدم المساواة العالميّ النّاتج عن  البنيويّ 
الحماية التمتّع بوفي  نّ،وتربية أبنائهشريفة من كس  لقمة عيش  نّ وظائف تمكنهفي و  ،العيش والازدهار ن يمكنيأ

ير سبل الحياة إضافة إلى توف ا،تارها طوعتّة تنظيمات أخرى أو داخل أيّ  نّ داخل جماعاتهوالقدرة على العمل 
 ة. الجماعيّ  نّ تغيير شكل تنظيماتهمن شأنه قد يكون  وهو ما ،غيدةالرّ 

ولا أعتبر الاشتباه في المرافقين السّياسيّين سوى خطوة أولى. فهو لا يمنحنا وسيلة ناجعة للتفكّر الإيجابي في ما 
ة ل إمكانيّ هي تقبّ  الأولىينبغي علينا فعله أو مساندته. ومن أجل ذلك، نحن بحاجة إلى مجابهة قضيّتين عويصتين. 

م أن نتفهّ علينا أيضا يج   إنهّأو  ،ساء الأفغانيات لكي يصبحن مثلناالنّ  الاختلاف. فهل بوسعنا فقط إنقاذ
نفعل س؟ ماذا  ق أخرى غير تلك التي سطرّناها لهنّ ائسلوك طر  في -رغم "تحريرهنّ" من قبضة طالبان  - رغبتهنّ 

 اس بسب  الصّورة التي يعكسها عن مواقفنا. خطاب إنقاذ النّ حيال تيقّظ وجوب ال يه، ةثانيالو ؟  حيال ذلك

الذين  ةثقافيّ ال ةنسبيّ موقف دعاة ال تبنّ لا أعن فأنا أتحدّث عن تقبّل الاختلاف،  حينن نّ ، بأمرةّ أخرىوأذكّر 
فسيرات ثقافتهم". لقد ناقشت في موضع آخر خطورة التّ  إنّّايحتمون كلّ ما يدور على أرض أخرى تقديسا لمبدأ "

ما أدعو إليه هو  ثقافتنا. إنّ حال بط كما هي بالضّ  ،اريخ ومن عالم متابطة"، فـ"ثقافتهم" هي جزء من التّ قافيّ "الث
وتعبيرات عن ظروف وتمظهرات  مختلفة العمل الجادّ من أجل تعقّل الاختلافات واحتامها بما هي منتجات لتواريخ

ة وجود ل فرضيّ كننا تقبّ لكن هل يم ،ولا أقلّ  لا أكثر نريد العدالة للمرأة قد نكون. متمايزة مبنيّة بصيغلرغبات 
ن مصائر مختلفة ع ن،، أو يخت في ا سيرغبننساء مختلفات ربمّ  ة العدالة وأنّ ماهيّ عمّا نعتقده بشأن  أفكار متمايزة
 نّ للتميّز الفردي. نّاة نشدإمكانيّ أيضا يج  أن نضع في اعتبارنا  كما  .((1998) أنج""نظر ا) مصائرنا ؟

أواخر تشرين الثاني  ( الذي عقد فيBonn Peaceلام" )"بون للسّ  قارير الواردة من مؤتمركشفت التّ لقد  
 اتساء الأفغانيّ من النّ  اشطاتات والنّ بين النسويّ  ةلبحث مسألة إعادة إعمار أفغانستان عن اختلافات جذريّ 

 موقفا مناهضا لأيّ  (RAWA) "ة لنساء أفغانستانابطة الثوريّ الرّ " تواتي حضرن المؤتمر. وقد تبنّ اللّ  القليلات
اشطات، ساء النّ فقت معظم النّ قارير التي قرأتها، فقد اتّ التّ  لأحدمع الحكم الإسلامي. ووفقا  ةمقاربة تصالحيّ 

الإسلام هو ما ينبغي أن يكون  ، على أنّ ات بأفغانستان والواعيات بحقائق الواقع الميدانيالمستقرّ منهنّ ة وخاصّ 
المؤتمر، قولها: في الوفود الحاضرة  حدة لأيلاني"، وهي مستشارة أمريكيّ غنقطة البداية للإصلاح. ونقل عن "فاطمة 

إنّ ة، فالعلمانيّ  بأن أجل  لهنّ  على وعد منّ بناء لي  تنساء أن يصوّ تان اليوم وسألت النّ "إذا ما ذهبت إلى أفغانس
عن مصدر  سوةالنّ  أولئك تالمصادر، بحث بعضوطبقا لوبدلا من هذا، إلى الجحيم".  ذهبيستكون: اإجابتهنّ 



نت فيه إلى إيران كبلد تمكّ  نطريقة للكفاح من أجل المساواة إلى درجة قد تبدو مفاجأة. حيث نظر من منه لهستي
ه ة ذات توجّ داث حركة نسويّ ق عبر إحة داخل إطار إسلامي، جزء منها تحقّ ساء من تحقيق مكاس  مهمّ النّ 

 ين. ى المظالم وتعيد تأويل الموروث الدّ إسلامي تتحدّ 

موضوع نقاش ساخن داخل الأوساط النسائية، وخاصة بين النسويات الإيرانيات  في إيران الحالي الوضعيعتبر و 
 نجمعفصانة "( و2000، 1999) ي"ثمغيهايدا "و (1999) مير حسين"زيبا " غرارالمقيمات في الغرب على 

إذا  ما في هذا السّبيل، و ساء النّ انتهجتها بل التي والسّ المكاس   تلك. وليس من الواضح حقيقة (1998) دي"باأ
سوي في لات الولادة ودخول المرأة المجال المهن والحكومي والازدهار النّ ية وتراجع معدّ الأمّ  ةكان انخفاض نسب
. عنه اأو رغم ةة الإسلاميّ ى بالجمهوريّ سمّ يبسب  قيام ما  تقد حدث ة كالكتابة وصناعة الأفلاممجالات ثقافيّ 
يام حركة أم هو إشارة إلى ق د تناقض لغويّ جدل، فهل هو مجرّ  ة هو ذاته مثارة الإسلاميّ النسويّ  مفهومكما أنّ 

 ؟  طريق ثالث في سبيل قياماعات قة على يد نساء شجفّ دمت

  مختلف أنحاء العالم الإسلامي، تجنّ الث و العالم الثّ في ة سويّ ر في الحركات النعند التفكّ  ينبغي الانتباه إليه اممّ 
 هاتواجه ة داخل الحيّز الغربي. وقد كتبت سابقا عن المعضلات التيالنسويّ صر خّ القطبيّة التي تحالوقوع في ف

ية بالخيانة من قبل المحافظين محلّ امات عرضة لاتهّ  ات حملات تجعلهنّ الغربيّ  تقيم أخواتهنّ  حين يّاتات العربالنسويّ 
من أمثال  ،ادل البعض اليوممثلما يجف (.2001 ،ين )أبو لغد، سواء كانوا إسلاميين أو قوميّ تلويناتهمباختلاف 

عارض المفتض بين الغرب والإسلام اريخ من زاوية التّ نقرأ التّ أن  فيالخطأ فقط  يكمن دي"، لاباأ نجم عفصانة"
جسيم  إستاتيجيّ  أه أيضا لخطلكنّ  ،حدة وحدث سابقا داخل العالم الإسلامي(الولايات المتّ  )كما يحدث اليوم في
بسب  أولئك الذين يحاولون خلق  ة،ة والنسويّ عارض الثقافي بين الغرب والإسلام، بين الأصوليّ أن نقبل بهذا التّ 

هل من الذين قد يرغبون في سدّ الفجوة والنّ  ة، أولئكلمظالم التي يعيشونّا اليوم داخل بلدانّم الإسلاميّ عن ابدائل 
ا، أولئك الذين سيضغط ا يعن أن تكون غربيّ تواريخ وثقافات مختلفة، أولئك الذين يرفضون مبدأ أن تكون نسويّ 

 ؟  همنا أم في صفّ : هل أنت في صفّ يختاروا، كما يجري معناكي عليهم  

وعي بالاختلافات، واحتام المسارات المختلفة نحو التغيّر نا بحاجة لكي نلزم أنفسنا بالهو أنّ  ،ما أريد قوله 
؟ لنذه  أبعد من ذلك،  ساء. فهل يمكن أن يوجد تحرير إسلاميالاجتماعي التي يمكن أن توفرّ حياة أفضل للنّ 

غة  لا من حرير والمساواة والحقو  جزءالتّ  يعتبر ؟ هل ساء أو لجلّ الناسحرير في حدّ ذاته هدف لجلّ النّ هل التّ 
إلى أن يصبحن  اعياتسّ ساء المصريات الوص النّ " بخصمحمودا صب" ليقتع على حدّ ف؟  هاثتحدّ ة ينبغي أن نكونيّ 



حفيزية ا لا يمكن أن نفتض قوّتها التّ تاريخيّ متموقعة ة والتحرّر هي رغبة غبة في الحريّ "الرّ ، فإنّ مسلمات تقيّات
" عيّن عات وقدرات أخرى متوارثة داخل جسد تاريخي وثقافي ممسبقا، بل يج  أن نعالجها في ضوء رغبات وتطلّ 

مجموعة مختلفة عند ة ية ملحّ ذات أهمّ  غبات السطحيّةكن أن تكون بعض الرّ يم (. بعبارة أخرى، ألا2001:203)
عملي الميداني في مصر على  لقد امتدّ ؟  ؟ أو العيش بسلام الورع؟ حياة  لعيش في أسر متقاربةا ا؟ ربمّ  من البشر

عبّرت لي عن ة متعلمة، حضريّ كانت أم فقيرة  ة امرأة عرفتها هناك، ريفيّ  ر أيّ أتذكّ  ف ولامدى عشرين سنة ونيّ 
ن الجماعة ع منفصلاتإليهن ك ن، أولئك النساء اللواتي ينظر نعمةفيه من  ات على ما هنّ ساء الأمريكيّ لنّ احسدها 

أو لا يحتمن الله  ،الأخلا  عوضجاح الفردي حوافز النّ  وتقودهنّ  جتماعيالا نحلالغتصاب والادات بالامهدّ و 
 .مري  بشكل

ضرورة في ة لكلّ من يجادل الأشياء المزعجة المستفزّ  أحدإلى أيضا  أن أشارت (2001محمود ) لصبا سبقكما 
أو يحاولون فهم درسون الذين ي ة المفروضة على أولئكالمطال  السياسيّ ، وهو اختلاف احتام تقاليد الآخرين
رارا، با محمود مى صة. فقد فرض علإنسانيّ -ةمشاريع علمانيّ  ضمنوأولئك الذين يعملون  ،ينالمسلمين والإسلاميّ 

جميع أنحاء العالم، في ة الحركات الإسلاميّ فيه  تسبّبترر الذي الضّ إلى  تشيرقوى بمصر، أن دارسة لحركة التّ بوصفها 
ة ومشاريعها ة الإنسانويّ العلمانيّ ه سبق للعاملين ضمن الدّراسات ولكن، لا يبدو أنّ عاطف معها. بالتّ مت اتهّ  وإلاّ 
هي  الذي ارتبط بها على مدى القرنين غم من العنف الرّ الرّ ب وذلكالمطال ،  تلكن فرضت عليهم مثل أ

إيماننا  ةيج  أن نخفّض من وطأ ،لذا إلى الرّ .ة ومن الإبادة العرقيّ  ،تين إلى الاستعمارالماضيين، من الحربين العالميّ 
شرية المعقّدة ة، وأن ننفتح أكثر على إمكانات المشاريع البالإسلامويّ  كما نفعل معة  لإنسانويّ ة االعقائدي بالعلمانيّ 
     ث معيّن كما هو الحال مع غيره. المخزنّة داخل ترا

 خطاب الإنقاذتجاوزا ل

؟". من المفتض أنّ مناقشة الثقافة والتحجّ   تحتاج المرأة المسلمة إلى إنقاذلنعد أخيرا إلى عنوان المقالة "هل و  
التي عبّرت عنها "لورا تلك، فس النّ من أجل وضع راحة  ية بذاتهاة المغايرة كافالعوالم الثقافيّ  وطر  الإبحار داخل

. فمن مغاير داخل إطار آخر ،ةالجيوش الأمريكيّ من قبل  نّ يرهر حبتات ساء الأفغانيّ بوش" بخصوص ابتهاج النّ 
ك ا بأنّ ، تقرّ ضمنيّ صاتنقذ شخ فأنت حين. لإنقاذشخص في حاجة لكة  تصوير المرأة الأفغانيّ أن يتمّ  حقّا المفار 

وما هي  ؟ لبه ذلك التحوّ العنف التي يتطلّ  كمّ و  إلى شيء ما. لكن ما هأيضا أنت تنقذه ، بل تنقذه من شيء ما
الحال ه، و وتعزّز  ،  لدى الغربيينساء على شعور بالتفوّ ؟ تعتمد مشاريع إنقاذ النّ  الجديدةة المرحلة أفضليّ حتمالات ا



هو فكلّ ما علينا فعله لتقدير جودة خطاب إنقاذ المرأة . اهتحدّي ينبغيالتي  شكل من أشكال الغطرسةأنهّ مجرّد 
 ساء العاملاتأو النّ  ،ات من أصل إفريقيساء الأمريكيّ النّ مثل المهمّشة  ماعاتقضايا الجمن أجل تّيّل توظيفه 

عكس  ، وذلك ةوالطبقيّ  يّةقضايا العرقتّم تسييس القد لكضحايا للعنف البنيوي.   اليوم أصبحنا ننظر إليهم لواتيال
 قضيّة الثقافة.ما فعل مع 

وأعن  ،القرن التاسع عشر اتيج  أن نحذر من النّهل من عقليّ  ولين،ؤ ونحن كأناسين أو نسويات أو مواطنين مس
المسلمات. ولعلّ أكثر وثائق تلك  نقاذ شقيقاتهنّ لإات اللواتي كرّسن حياتهنّ ات المبشّرات المسيحيّ عقليّ بذلك 

ينقل وقائع مؤتمر  (Our Moslem Sisters" )"أخواتنا المسلماتيحمل عنوان كتاب   الحقبة المفضّلة لديّ 
وقد حمل . (Van Sommer & Zwemmer  (1907 ,القاهرةفي  1906سنة  للمبشّرات عقد

 A Cry of Need" )سمعهالمات نقلها من الي "صرخة يأس من أراضي الظّ الكتاب العنوان الفرعي التّ 
From the Lands of Darkness Interpreted by Those Who Heard it  هو (، و

كما ناقشت المبشّرات واج    لمات.لتحجّ  الذي أشقى حياة المسوجات واعن الجهل والعزلة وتعدّد الزّ يتحدّث 
نظرا لوقوعهنّ  فاع عن أنفسهنّ "لن يتمكنّ أبدا من الدّ  أنّّن المقدّمةاللواتي أوردت  ساءإسماع أصوات هؤلاء النّ 

الية :"هذا الكتاب، بالكلمات التّ يبدأ اب الكتبل إنّ . (15)نفس المصدر، ص ت وطأة قرون من الاضطهاد"تح
تصحيح هذه الأخطاء إلى  ة يدعوهاداء. هو نداء للأنوثة المسيحيّ ام ونهو اتهّ  ،بما يرويه من قصة مكرّرة وحزينة

  (.5)نفس المصدر، ص ضحية والخدمة" مات عبر التّ لوإنارة هذه الظّ 

ة ليست هذه المرّ داءات فالنّ  .اللّغة علمنة غم من، على الرّ نّبيلةف الأن نسمع أصداء هذه الأهدا نا اليوم أيضايمكن
ور أن نلاحظ استمرار مثل هذه الصّ  نايمكنكما  يبرالي.الإنسان أو الغرب اللّ  من أجل حقو  بل ،من أجل المسيح

دعوة لحضور يت ، تلقّ 2002ة. ففي فبراير ة جيّدة ومثاليّ خدمة قضايا إنسانويّ في توظيفها  من خلالوالمشاعر 
 Médecins de) "اء العالمة تدعى "منظمة أطبّ يّ على شرف شبكة طبيّة دوليّة إنسان عقد حفل استقبال

Monde.)  أقيم  ةالفوتغرافيّ معرض للصّور من جملة البرامج التي عرضت أثناء الحفل، قد كان مماّ لفت نظري و
حدة وأحد ة لدى الأمم المتّ ة الأوروبيّ وفد المفوضيّ  حدة ورئيسسفير فرنسا لدى الولايات المتّ كلّ من تحت رعاية  

وراء الحجاب"  ة::"المرأة الأفغانيّ الفاقعة ة ، وقد حمل المعرض أحد تلك العناوين النمطيّ أعضاء البرلمان الأوروبيّ 
(Afghan Women : Behind the Veil  .) 



انتباهي  بين الجبال الجرداء لأفغانستان داخل براقعهنّ لن ات وهنّ يتجوّ ساء الأفغانيّ نة للنّ ور الملوّ تلك الصّ  تثرولم 
هوادة اء العالم" تكافح بلا ت منظّمة "أطبّ ما فتئاقتطع منه هذا الجزء: "ها أنذا بها، و  رفقالم النصّ بقدر ما أثاره 

هاهي أعداد المحجّبات من  اطر. ولكنخملل اعرّضت كثرالنّاس الأمساعدة من أجل  عاماعشرين طيلة 
ات ساء الأفغانيّ ، أصبحت النّ 1996ضحايا الحرب تتزايد كلّ يوم. وعندما تولّت طالبان الحكم سنة 

خلق نوع من من شأنه ة عاية الطبيّ لرّ ايها قاب عن وجه إحداهنّ أثناء تلقّ مغطيّات حتى النّخاع. فنزع النّ 
وقد وقف برنامج يعيد للمرء جزءا من كرامته. أنهّ كما ،  لسريةّمجال صغير للحريةّ ا إيجادالعلاقة الحميمة و 

ة عاية الطبيّ ي الرّ تلقّ بساء فيه للنّ  نيد بحقوق الإنسان في بلد لا يسمحمنظّمة "أطباء العالم" كمذكّر ع
وا إلينا أيضا من تعاطي مهنة الطبّ... انضمّ  نّ همنعو  ،العامّ  وّل داخل الفضاءجمن الت نظرا لمنعهنّ  ةالأساسيّ 

 ."رفع الحجاب علىلمساعدة من أجل ارجاء 

لا مجال هنا يسمح بتناول الأوهام المرتبطة بمسألة نزع الحجاب، والتي تذكرنا بهواجس الاستعمار الفرنسي كما  
(. The Colonial Harm, 1986" )كولونياليال ريم"الحه في كتاب ببراعة لّولة"مالك ع" الباحثكشفها 

 القرن الواحد ة وخطاب حقو  الإنسان فيبالمشاريع الإنسانويّ الدافعة لكن، يمكن لي التساؤل حول الأسباب 
 رات للمرأة المسلمة.على مثل هذه التصوّ  الاعتمادوالعشرين إلى 

 ؟ أكثر عدلاعل العالم الوسائل المناسبة لج إلىظر نّ والألا يمكننا ترك مسألة التحجّ  ودعوات إنقاذ الآخرين جانبا 
لة الطر  التي ءفرض علينا مساولى تالأة الثقافية لأنّ الاختلاف والنسبيّ  أن نخلط بين مسألتي احتام نبغيلا ي

خلق المآز  التي يعلق بها  عنتنا من العالم، مسؤوليّ لهذا الجزء المميّز والقويّ ، وأعن نحن القاطنين نحن نراجع بها
هذا الجمع من الفقراء  عننشيح بنظرنا ونحن لا . فنحن لا نعيش خارج العالم، مختلفة من العالمأماكن في آخرون 

بل إنّ أ من هذا العالم. حجاب، ثقافات قامعة، بل نحن جزء لا يتجزّ وراء أو  ،والجهلة القابعين تحت ظلال
في حياة الشّر   ةالغربيّ  قوىللفة تدخّلات كثيمحكوم ب في عالم أيضانشأت نفسها إنّما ة الحركات الإسلاميّ 

 . الأوسط

 غيرعالم البحث عن فما يبدو لي، كمقاربة أكثر نفعا، هو البحث عن سبل تجعل هذا العالم أكثر عدلا. أي 
ة، عالم يمكن فيه لبعض القوى والقيم المهمّة في نظرنا أن تحدث اقتصاديّ  اتبطلّ تة ومعسكريّ  ةنتظم حول إستاتجيّ م
وضاع علينا أن نتساءل حول الأغيير داخل الجماعات. والتّ  ةناظر والمحوار ا لللام ضروريّ ويكون فيه السّ  ،لهايعمفا
 الظلّمأشكال  في مواجهةاحق بالعجز عور السّ غبات الشعبيّة ذاك الشّ عن تلك الرّ  ة التي يمكن أن تنزعالعالميّ 



 ةغبة في مساعدرّ الوهل يمكن أن يكون ذلك مفعما بروح  ؟ ل في شؤون الآخرين. متّ ينبغي أن نتدخّ عالميّ ال
الي" و كرستين جال أيضا( داخل هذه الجماعات )كما جادلت "ساء )والرّ امحين في تحسين وضعيّة النّ الأفراد الطّ 

(Christine Walley, 1997 ) ذلك ل فإفريقيا(؟ وهل يمكن أن نوظّ في من قبل بخصوص ختان البنات
 بدلا من الإنقاذ؟  ،ضامنتلاف والتّ ئحالف والإترتكز على مفاهيم التّ  ةتيّ الغة أكثر مساو 

ات نحو تجاوزات طالبان، انتباه الأمريكيّ  جل التي لعبت دورا فعّالا في " ة لنساء أفغانستانابطة الثوريّ الرّ  "حتّّ ف
شقائها.  عاناتها و بل مضاعفة لم ،ةلمرأة الأفغانيّ ل الم تر فيه خلاصالذي  عارضت منذ البداية القصف الأمريكي

باسم ون ثون الرسميّ أشار المتحدّ قد ات حفظ السّلام. و لاح وقدوم قوّ نزع السّ ضرورة إلى  أنّّا كثيرا ما دعتكما 
رين. ع ، بين طالبان والأبرياء الأفغان الذين سيكونون أكثر المتضرّ إلى مخاطر الخلط بين الحكومات والشّ الراّبطة 
 ،ةحول المصالح النفطيّ المتمحورة ياسات ر  التي تنسج عبرها السّ ر باستمرار إلى تفحّص الطّ دعوا الجمهو بل 

ين أكثر النسويّ من م م ليسوا مهووسين بالتحجّ ، رغم أنّّ إنّّ رات الدوليّة. وتجارة المخدّ  ،وصناعة الأسلحة
تلك المندّدة  اللأسف، لم تسمع دعواتهم عد لكنة. ة علمانيّ ين العاملين من أجل أفغانستان ديمقراطيّ ادكاليّ الرّ 

ل أوّ  أنّ  وأظنّ ابقة. سّ أيضا الأنظمة الشملت قد  حكّام الأفغانانتقاداتهم للوذلك رغم أنّ بتجاوزات طالبان، 
، أي مع مبدأ إمّا أن نفهمهم أو أن المغتبةقافات ي رسالتهم الكبرى هي القطع مع لغة الثّ خطوة في طريق تلقّ 

تنا الآن هي الاستكشاف النّاقد لما ومهمّ ، ة ينتميان إلى الماضية الاستعماريّ بشيري والنسويّ فالعمل التّ نقصيهم. 
تتقطّع قلوب سكّان اللواتي " اتات الأفغانيّ تضعفيمكننا فعله للمساعدة في خلق عالم يمكن فيه لأولئك المس

 بحياة آمنة وكريمة. عن" أن يتمتّ المتحضّر من أجلهنّ  العالم
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